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خلاصة—هذا البحث يبحث في أدوات التشبيه: صيغها, والصور التي تكون عليها من حيث الذكر والحذف.
الكلمات الافتتاحية: الأدوات، الصيغ.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أدوات التشبيه: صيغها, والصور التي تكون عليها من حيث الذكر والحذف.

II. موضوع المقالة 
1- أدوات التشبيه:
هي ألفاظ تدل على المماثلة والاشتراك بين أمرين, وهي حروف وأسماء وأفعال، فالحروف منها ما يفيد التشبيه غالبًا وهي (كأنّ)، ومنها ما يفيده في جميع استعمالاته وهي الكاف، والأصل في الأخيرة أن يليها المشبه به كقوله تعالى: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ}، وكقول المعري:

أنت كالشمس في الضياء, وإن جاوز * ت كيوان في علو المكان

فلفظ (الأعلام) في الآية الكريمة، ولفظ (الشمس) في البيت وليا الكاف, وهما مشبهان بهما.

فإن ولي (الكاف) غير المشبه به, كان مقدرًا بعدها كما في قول الله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ} [البقرة: 19], فالمشبه به في الآية محذوف تقديره: أو كمثل ذوي صيب، بدليل قوله في الآية: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}، وقوله في الآية قبلها: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} [البقرة: 17]؛ وعليه فإن الآيات مسوقة لبيان حال المنافقين فيما يكابدونه من حيرة وشدة بسبب ظهور نفاقهم, بعد أن توهموا أنهم قد أمنوا على حياتهم بإظهار الإسلام, وقد مُثلوا أولًا بحال من هو في أشد الحاجة إلى النار فاستوقدها, فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم مُثلوا ثانيًا بحال قوم أصابهم مطر شديد فيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق تهددهم بالموت, وكانوا يتوقعون منها النفع والرخاء.

وقد يلي حرفَ الكاف مفردٌ لا يتأتى التشبيه به؛ لكون هذا المفرد جزءًا من هيئة المشبه به المركب, كما في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ...} [الصف: 14]؛ إذ لا شبه بين كون المسلمين أنصار الله وبين قول عيسى -عليه السلام- وإنما الشبه بين كونهم أنصارًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وكون الحواريين أنصارًا لعيسى، فوجب أن يكون التقدير: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصارًا لعيسى حين قال لهم عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟

وأما (كأنّ) فإنها تفيد المشابهة غالبًا, وذلك إذا كان خبرها جامدًا ويليها المشبه, كما في قول الله تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ} [القمر: 7]، وكما في قول امرئ القيس:

نظرت إليها والنجوم كأنها * مصابيح رهبان نشب لقفال

فإذا كان خبرها مشتقًّا, فالأرجح أنها لا تفيد المشابهة وإنما تفيد الظن بوقوع الخبر الذي بعدها, نحو قولنا: (كأن زيدًا قائم)، و(كأن السماء ممطرة).

ومن الأسماء التي تفيد المشابهة: مثل وشبه ومماثل ومحاكٍ ومشابه ومضاهٍ, ونحوها مما يؤدي معنى المشابهة، فإن كان الاسم جامدًا وليه المشبه به نحو: (هذا الرجل مثل الأسد)، وإن كان مشتقًّا وليه المشبه نحو: (أنت مماثل الأسد ومحاكٍ البدر) وهو هنا الضمير العائد على المشبه.

ومن الأفعال التي تفيده صراحة: شابه وحاكى ويشابه ويضاهي, ونحوها من الأفعال المتعدية الدالة على معنى المشابهة، فإن كانت الأفعال لازمة كـ (تشابه وتماثل) فإنها لا تدل على التشبيه؛ لأن التشبيه يقتضي إلحاق الأدنى في وجه الشبه بالأعلى حقيقة أو ادعاء، والأفعال اللازمة دالة على التشابه المقتضي للتساوي بين الطرفين، والأمر ليس كذلك إذا قلنا: عمرو يشبه بكرًا؛ لأنه يفيد أن بكرًا أعلى مرتبة في وجه الشبه من عمرو, إذا شبه به.
وقد يأتي الفعل لينبئ عن التشبيه نحو: (علم) و(تيقن) إن قرب وجه الشبه وحقق، و(حسب) و(خال) و(ظن) إن بعد عن التحقيق, فيقال: (علمت محمدًا بحرًا) و(حسبت عمرًا أسدًا).

وأيًّا ما كانت أداة التشبيه, فإنها قد تُذكر فيكون التشبيه (مرسلًا), وقد تحذف فيكون (مؤكدًا).

وإنما يتم التأكيد بعدة أمور؛ كأن يقع المشبه به خبرًا للمشبه المذكور كما في قول الشاعر:

هم البحور عطاء حين تسألهم * وفي اللقاء إذا تلقى بهم بُهم

أو مقدرًا كما في قوله تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ} [البقرة: 18], أو حالًا من صاحبها المشبه كما في قوله -جل ثناؤه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًاب} [الأحزاب: 45، 46]، فقد شُبه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسراج المنير, وقد وقع حالًا من الضمير المنصوب في قوله تعالى: {أَرْسَلْنَاكَ} العائد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو يكون مضافًا إلى المشبه كقول الشاعر:

والريح تعبث بالغصون وقد جرى * ذهب الأصيل على لجين الماء

حيث شبه الماء باللجين, وقد وقع المشبه به (اللجين) مضافًا إلى المشبه (الماء), وكذا قوله: (ذهب الأصيل) إن أريد بـ (الأصيل) أشعة الشمس قبيل الغروب, أو أن يقعا معًا مفعولين لفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين, من نحو قولنا: (علمت زيدًا بحرًا) و(رأيته أسدًا).
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